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وصف الكتاب

الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير هي رسالة يرد فيها عمرو بن بحر الجاحظ على المشككين في خلق الله للكون والأشياء من حولنا يبدأها بالقول: “إن ناسًا حين جهلوا الأسباب والمعاني، وقصروا فب الخلقة عن تأمل الصواب والحكمة فيها، خرجوا إلى الجحود والتكذيب حتى أنكروا خلق الأشياء، وزعموا أن كونها بإهمال لا صنعة فيه ولا تقدير، كالذي أقدمت عليه وجاهرت به المنانية الكفرة وأشباههم من أهل الضلال…” 

وفي دفاعه هذا يدعو علماء عصره إلى الوقوث على الدلائل القائمة في الكون وإظهارها للعامة ونشرها وإذاعتها وإيرادها على المسامع والأذهان، لتقوي دواعي الإيمان، وهو بدوره يقول: “فقد تكلفنا جميع ما وقفنا عليه من العبر والشواهد على خلق هذا العالم وتأليفه، وصواب التدبير فيه، وشرح الأسباب والمعاني في ذلك، بمبلغ علمنا في كتابنا، وتوخينا إيضاح القول فيه وتنويره، والإيجاز فيما شرحنا ليسهل فهمه ويقرب مأخذه على الناظر فيه، ورجونا أن يكون في ذلك شفاء للناكر المرتاب، وزيادة في يقين الموفق، وبالله التوفيق.”
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